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أي عـــراق بــعــد ســقـــوط الـــنـظـــــام ؟

- عبد الهادي بوطالب -

وسقط نظام صدام حسين على الشكل الذي سقط به تمثاله العتيد في ساحة الفردوس الكبرى ببغداد : فشل شبابٌ في تقويضه من أسفل، وصعد بعضهم إلى أعلى التمثال لتطويق عنقه بحبل  وجذبه دون جدوى، وصُــوبت إلى أسفله ضربات بفأس  فاستعصى، ثم تمايل بسرعة عندما  طوق عنقه بسلسلة من حديد  وجُذب إلى أسفل فتداعى نصفه إلى السقوط وقد زُلزلت تحته قدماه، وأخيرا سقط التمثال طريحا على قاعدته ثم ترامى على الأرض حصيدا كأن لم تغن به الأرض بالأمس.

وبسقوط التمثال انتهت حقبة تاريخية بالعراق وابتدأت أخرى. الحقبة المنتهية واضحة المعالم عاينها التاريخ وسجلها بما لها وعليها. والحقبة المقبلة ما تزال في  طي المجهول لأنها  لم تبدأ بعد وإن كان ما جرى فوق أرض العراق من فتن واضطرابات  ينذر بأنها ستكون حافلة بالمخاطر.

حرب العراق التي استغرقت ثلاثة أسابيع كانت مليئة بالمفاجآت لطرفي النزاع : لم تكن حرب أربعة أيام كما حلم بها التحالف الأميريكي، ولم تمتد ستة أشهر كما كان يقدر النظام العراقي الذي كان يكرر القول إنه أعد للحرب كل ما يلزم وخطط لفترة نصف سنة لن تتغير خلالها الحياة اليومية لشعب العراق.

لم يكن سهلا صمود العراق ثلاثة أسابيع لم ينفصل ليلها عن نهارها تحت القذف الوحشي الذي لا يختار هدفه، بل كان  يخبط خبط عشواء فيصيب بناره  كل ما ومن يلقاه في طريقه من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ والعجزة، ويخرب الفنادق الآهلة، ويغتال الإعلاميين في ميدان الكشف عن الحقيقة ليغتال الحقيقة نفسَـها. وما تزال الحرب لم تنته وإن توقف القتال بعد سقوط النظام.

لقد صمد شعب العراق في وجه العدوان بكل تأكيد، لكن من أعدَّهم النظام للقتال لم يقاتلوا كما كان يريد منهم النظام. لم يستجيبوا لنداء الرئيس العراقي الذي كان يحثهم أن "اضربوهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان". ولم تتحطم رؤوس غزاة العراق على أسوار بغداد كما كان يتوعد به الرئيس في خطبه. ولم يُسفر القتال عن خسارات بشرية كبرى في جيش التحالف. ولم يتأكد ما كان يقول وزير الإعلام الصحاف من أننا ذبحناهم : أولئك "الأوغاد العُــلوج المرتزقة". ولم نسمع عن معارك خاضها ضد الاحتلال فدائيو صدام ولا الميليشيات الشعبية المسلحة. كما لم يُظهـر مقاومة تذكر الحرس الجمهوري الذي كان يوصف بأنه جيش قوي محكم  التنظيم  بالغ القدرة على القتال.

ربما يرجع كل ذلك إلى عدم تكافؤ أسلحة الطرفين المتصارعين بحكم تفوق السلاح  الإليكتروني الأميريكي المتطور الذي يخوض  من فوق الأجواء الحرب عن بُـعد. ومشكلة تفوق هذا السلاح المتطور مطروحة بحدة على عالم اليوم بما فيه القوات العظمى التي تعرف الكثير عن طبيعة هذه الأسلحة وتقنيتها وتـتهَـيَّـبـها  بينما كان النظام العراقي يجهلها.

وبالمقابل لم يهـلِّــل شعب العراق للغزو الأميريكي ولم يستقبل الغزاة  بالزهور والورود، بل صرخ شباب من الشعب العراقي الأعزل لا للاحتلال، ولا للحرية التي تصدَّر للعراق على ظهر الدبابات وعن طريق القنابل العنقودية والانشطارية القاتلة والمُــبيدة التي تحصد الأخضر واليابس.

تُطرَح لاستنكاه مستقبل العراق عدة أسئلة وحدها الأيام المقبلة ستجيب عليها. والسؤال الأول المطروح مرتبط في آن واحد  بالحاضر والمستقبل. وهو : أحقا انتهت الحرب بسقوط النظام وغياب قادته، وفرارهم من المعركة في أيام الزحف، وجهل مصيرهم وملجئهم الذي لاذوا به ؟

يرتبط الجواب على هذا السؤال بما يدبره الأميريكيون  ويخططون له  بشأن مستقبل العراق. هل هم مصرون على إقامة حكم عسكري أميريكي بقيادة الجنرال "جاي غارنر" الذي سيصبح الحاكم بأمره في العراق لمدة إلى أن ينصب عند نهاية مهمته حكومة مدنية عراقية تدين بالولاء والتبعية للولايات المتحدة ؟  وهل ما يزالون متشبثين بأن هذه الفترة ستدوم سنتين على الأقل وما لا حد له على الأكثر إلى أن يتحول العراق إلى ولاية أميريكية؟ 

في هذه الحالة سيتحول  العراق إلى خلية  مقاومة  شعبية يخوضها العراقيون ضد الاحتلال الأميريكي وتلتقي على صعيدها فصائل الشعب  العراقي سواء من كانوا مع النظام السابق أو من كانوا يعارضونه، لأن شعب العراق لن يقبل الاحتلال وهو الشعب الأصيل الذي  سجل له التاريخ الانتصار على الغزاة الذين تعاقبوا على غزوه  واندحروا  وبقي هو صامدا فوق ترابه رافع الرأس شامخ الهامة.

وأتمنى أن لا يرتكب البيت الأبيض هذا الخطأ الفاحش، وأن يعود ليقـلِّـب  صفحات التاريخ التي تقول إن القوة العسكرية قد تهزم في الحروب النظم والدول الحاكمة ولكنها لم تهزم قط أي شعب قاوم الاحتلال. 

وحتى لا يوغل  البيت الأبيض في البحث عن هذه الحقيقة  في بطون كتب التاريخ القديم يكفي أن يفتح عينيه على ما جرى من معارك دامية طيلة الخمسين سنة الماضية بين إسرائيل والشعب العربي المقاوم للاحتلال الإسرائيلي حيث فشلت القوة العسكرية في إخضاع الشعب العربي، ولا سيما  الشعب الفلسطيني الشهيد البطل. كما على البيت الأبيض أن يعود إلى ما سجله  التاريخ عن انتصار المقاومة الشعبية على جيوش الاحتلال الاستعمارية في جميع مواطئ قدم الاستعمار البائد.

 إن المطلوب هو إقامة عراق جديد حداثي ديمقراطي  تعددي مسالم لا يُحكم بالزعيم الواحد، والحزب الواحد، والمذهب الواحد، ويتبادل احترام السيادة مع جيرانه، ولا يتدخل في شؤون الآخرين كما لا يتدخل الآخرون في شؤونه. عراق مؤسسات تمثيلية لا يخضع للحكم المشخص الذي يلغي المؤسسات أو يعليها واجهة لا تحجب حقيقته.   

وإنشاء هذا العراق لا يتولاه إلا شعب العراق،  ولا يُصدَّر إلى سوقه من خارجه، ولا تصنعه قوات الاحتلال. وذلك يقتضي أن تكون انطلاقة هذا الإنشاء من البداية التي تتلخص في إشراف منظمة الأمم المتحدة  على مسلسله، وهو ما يعني تحييد غيرها عن هذه المهمة التي لا يملك هذا الغير قانونيا وأخلاقيا النيابة عنها في القيام بها. كما يعني البدء بانسحاب قوات التحالف من أرض العراق لأنها حققت بنهاية القتال أغراضها بسقوط  النظام الذي كان هدفها الأول، وبثبوت خلو العراق من أسلحة التدمير الشامل التي كان انتزاعها الهدف الثاني من الحرب. وإذا لم تفعل قوات التحالف ذلك فسيكون عملها إقرارا بأن الهدف الحقيقي للحرب هو إحكام السيطرة على العراق دولة وشعبا وخيرات وثروات تأتي في طليعتها  ثروة العراق النفطية.

وتنصيب حكم بإرادة الشعب يقتضي أن لا تنصــب على رأسه في الفترة الراهنة حكومة مطبوخة في المطبخ الأميريكي. فهذه مهمة الشعب العراقي مالك السيادة الوطنية. ويُكتفى في هذه المرحلة بإقامة إدارة مؤقتة مؤلفة من تيقنوقراطيين خبراء أكفاء قادرين على تسيير المرافق الحكومية وفي طليعتها إدارة الأمن الوطني.

تشرف هذه الإدارة على انتخاب مجلس دستوري تأسيسي يضع مشروع دستور ويعرضه للاستفتاء  الشعبي. وبعده تنتخب مجالس جماعية في القاعدة ليُــتوَّج انتخابها بانتخاب برلمان ديمقراطي تنبثق عنه حكومة وطنية هي التي ستحدد للعراق سياسته الوطنية، وخياراته السياسية، وترسم صورة علاقاته الخارجية.

وإلى ذلك الحين لا يجوز لأية قوة خارجية أن تنزل  بثقلها على شعب العراق لتوجهه إلى حيث تريد هي ولا يريد هو. وإذا لم يطبق هذا البرنامج  المقترح فستسقط مصداقية الادعاء القائل إن رسالة الحرب على العراق كانت هي إصلاح نظام العراق وتحرير شعبه ونقله من عهد الديكتاتورية إلى عهد الديمقراطية والوئام الوطني.
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